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من كان يرى سعة انتشار المتحدثين بالشأن العام، الحاملين لواء التنظير خلال ثلاثة أعوام مضت
ية والعلمانية والنيوليبرالية ويمر على ملتقيات الشباب العديدة ليسمع كلاما في الديموقراطية والثور
والمشكلــة الإسلاميــة ونقــدها ونقــد الحــراك الحــادث والنصائــح الــتي يفــوق عــددها عــدد المصريين
أنفسهم لا يمكن أن يتخيل النتيجة التي انتهت إليها الأحداث في الثلاثين من يونيو ثم في الرابع عشر
من أغسطس، ثم بعد عام كامل وفي ذكرى أثقل أيام الحياة علي هذا الجيل تمر فتسمع وترى مثل

الذي كنت تسمع وترى. 

ما الذي ينقص هذا الجيل إذا، الذي قرأ في كل ش ”إذ تكفي نقرة واحدة لتفتح له ما يريد من
معارف“  وكتب في كل ش ونظّر لكل ش، فلم تغنه القراءة ولا الكتابة ولا التنظير عن ش مما

حيك له. 

توقف نجيب محفوظ عن الكتابة لخمس سنوات تلت ثورة يوليو ٥٢، أعاد سبب توقفه لكونه يرى
أن كتابته إنما أراد بها تغيير المجتمع المصري وحثه على التقدم، أمَا وقد بدأت حركة التغيير فلم يعد
لديه ما يقدمه للناس .. خمس سنوات كانت كافية ليتشكل عالم جديد في نفس محفوظ وليعيده
يــق المشكلات الاجتماعيــة الــتي ترهــق كاهــل المجتمــع للكتابــة، لكــن العــودة هــذه المــرة ليســت مــن طر
المصري وتعيقه كما كان يرى من قبل، بل من وجهة كونية إنسانية شالمة، من أبعد النقاط التي تتعلق

بها الخطوط والخيوط، نقطة صوفية ودينية في ”أولاد حارتنا“. 
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لعل في هذا الموقف ما يجيب عن السؤال .. أي شيء نحتاجه حين نتبين أن كتاباتنا وتنظيرنا السابق
لم يكونا كافيين لنلوذ بهما، أو لم يمنحانا القوة لنكتب نحن الحياة التي نريدها. هناك دائما نقطة أبعد
من تلك التي تستوعبنا تفاصيلها، تخطيناها دون أن نجيب عن أسئلتها كاملة، وانشغلنا بكثير مما
قد يكون مهما لكنه سابق لوقته، لا سبق الزمن المجرد بل سبق الفعل، فما بني على ”واهٍ“ سرعان

ما ينهار. 

بدأ موسم الربيع العربي فجأة دون تمهيد حركي أو معرفي لأي من فئات المجتمع الفاعلة، السياسية
يـة. لم يخـ مـن مكتبـة أو محضـن ثقافـة أو مسـجد ممتلـئ بالأفكـار والتفاعـل، بـل خـ عفـو والفكر
كـثر أدوات الحيـاة المعـاصرة اختصـارا للمعـارف بـل والمشـاعر أيضـا “فيـس بـوك” .. الخـاطر مـن أحـد أ
ومثل هذه البداية تن بالخطر، خطر تحول هذا السطر مهما كان عدد المعجبين به إلى مجرد حالة

قديمة في “التايم لاين” لا علاقة لها بأي شيء حولها. وقد كان.  

كـان حجـم العمـل الثقـافي خـا الأطـر التنظيميـة السياسـية أو الأطـر الثقافيـة الرسـمية قـد بـدأ يـزداد
يادة تدعو للتفاؤل، سواء ما هو ذاتي التمويل صغير الأثر بط النمو، خلال السنوات العشر الأخيرة ز
أو مــا هــو متعلــق بمنــح مــن مؤســسات داعمــة عربيــة أو أجنبيــة، وهــي بــالطبع الأسرع نمــوا والأعلــى
صوتــا والأقــل مــدعاة للتفــاؤل. وكــانت الأســباب المدُرَكــة لكــل هــذا الحــراك هــو أن الثقافــة لا تحــدها
ســلطة، وأنهــا عــودة بــالمثقف والثقافــة إلى رحــاب المجتمــع الواســع بعــد أن قضــت زمانــا مملوكــة بيــد

الدولة حتى اختنقت تماما. 

كنا نمر على هذه المساحات الجديدة ونستشرف منها روحا ندية تبث في المجتمع المصري. خصوصا
أنهـا جمعـت قطاعـا واسـعا مـن الشبـاب حولهـا بسرعـة، شبـاب لم تكـن الحركـات الإسلاميـة التقليديـة

قادرة على تفجير طاقاتهم وكذا الشكل الرسمي للثقافة. 

ما حدث، أن كل هذا ظهر فارغا تماما حين وضع في الاختبار الحقيقي. لم تتحول المعارف المملوؤة بها
هذه المساحات إلى حركة تشبهها، بل انتكست ترجماتها الحركية إلى كل الأشكال التقليدية التي كان
تأسيسها بالأساس هربا منها. وإذا كانت الحركية الإسلامية أسيرة لأطروحات ثقافية/ دينية سطّحها
مــا عــرف بجيــل الصــحوة ”وهــو جيــل نشــأ في ظــروف مخصوصــة“ فــإن الحركــات الثقافيــة البديلــة

فوجئت حين وضعت في الاختبار أنها أسيرة أيضا للأطروحات المضادة ”القديمة“ !

ما يعني أن التفاعل الثقافي لجيل كامل من الشباب إزاء معارك تغيير “صادفته” ومثلت له فرصة
لكتابة مستقبل مغاير، خاضها الجميع بلا استثناء بكل المفردات التاريخية التي يريدون الهرب منها.!
اختزلــت الحيــاة إلي محــددات مــاتت منــذ زمــن! كــل ذلــك تحــت ضجيــج المطالبــة بالســماح للشبــاب
بخــوض التجربــة، ولعــن الشيــوخ الممســكين بزمــام الأمــور. الحقيقــة المحزنــة أن الــروح الشائخــة كــانت

تسكن كثيرا من هؤلاء الشباب.

هــل يمكننــا أن نضــع حياتنــا الثقافيــة في الميزان إذا ونحــن نــدرس الســنوات الثلاثــة السابقــة. لنقــدم
كشــف حســاب عنــوانه لمــاذا فشلــت هــذه الحركــة في أن يكــون لهــا قــوة حركيــة مســتقلة، قــادرة علــى

التشكل بخصوصية لتصوغ هي حياة جديدة متحررة من مفردات صراع الماضي. 



مـا لم نجـب هـذا السـؤال، وأسـئلة أخـرى كثـيرة فسـنظل أسرى أسـئلة وإجابـات يضعهـا غيرنـا ،، لازلـت
أذكــر مــا كنــت أقــوله قبــل أول اســتفتاء خضنــاه بعــد التنحــي ”ليــس مــن نعــم أو لا أخــاف ،، بــل مــن
الطريقة التي نفكر بها فيهما“ .. كنت أرى يومها أن كليهما يمكن أن يؤدي للطريق نفسه ”خيرا“ إن
كــانت النوايــا خــيرة، و كليهمــا يقــود للنهايــة الــتي وصــلناها إذا كــانت النوايــا مغــايرة. وأن الجــدل في
التفاصيل دون بناء الأسس مهلك، وأن فرحة الشباب وانطلاقه لا ينبغي أن تضيع في البحث عن

إجابات فرعية مثل هذه، بل في صياغة العناوين الكبرى والأسئلة الأهم .. من نحن وماذا نريد؟
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